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بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ،

لامُ عَـــلَى نـُــوحٍ نبَِيِّ اللهِ، الســـلامُ  لامُ عَـــلَى آدَمَ صِـــفوَةَ اللهِ، السَّ الـــصلاةُ والســـلامُ عـــلى جـــميعِ الأنـــبياءِ والمـُــرسَـــليَن، السَّ
عـــلى إبـــراهـــيمَ خـــليلِ اللهِ، الســـلامُ عـــلى مـــوســـى  كـــليمِ اللهِ، الســـلامُ عـــلى عـــيسى رُوحِ اللهِ، الســـلامُ عـــلى محـــمدٍ خـــاتـَــمِ 


الأنبياءِ والمرُسَليَن، وعلى أهلِ بيتهِ الطاهرينَ.


)وَلَقَد كَتبَنْا فِي الزَّبورِ مِن بَعدِ الذِّكرِ أنََّ الأرَضَ يرَثُِها عِبادِيَ الصّالِحونَ(.


قال الإمامُ عليٌّ عليهِ السلامُ  )الناّسُ صِنفْانِ إمّا أخٌَ لَكَ في الدِّيْنِ ، وإما نَظِيرٌ لَكَ في الخَلْقِ(.

الـسادةُ المُـحترمَـونَ ، أصـحابَ الـنيافـةِ والـسماحـةِ والـسعادةِ والمـعالـي ، كـلٌّ بحسـبِ صـفتِهِ ومـوقِـعِهِ ، والمـشاركـيَن جـميعًا 

في هذا المؤتمرِ الكريم  ...


السلامُ عليكُم جميعًا ورحمةُ اللهِ وبركاتُه،

نـحنُ فـي دارِ الـعلمِ لـلإمـامِ الـخوئـيِّ طـابَ ثـراهُ مَـرجِـعِ الأمّـةِ وسـليلِ الأئـمّةِ نـعملُ عـلى مـسارَيـنِ مـتوازيـَينِ فـي إطـارِ رؤيـةٍ 

بعيدةِ المدى طويلةِ الأمد :

الأولُ : مــسارٌ إســلامــيٌّ – إســلامــيّ ، ولــنا فــي ذلــكَ تــاريــخٌ طــويــلٌ مــليءٌ بــالتحــدّيــاتِ والــصِعابِ ، حَــصدْنــا فــيهِ الــشوكَ 
لـنقَطِفَ الـوَردَ ، وهـو يـعودُ إلـى بـدايـةِ سُـقوطِ الـنظامِ الـسابـقِ ومسـتمرٌّ ، وسـيحيُن وقـتُ الحـديـثِ عـنهُ إنْ شـاءَ اللهُ تـعالـى 


.

والـــثانـــي : مـــسارٌ إســـلامـــيٌّ- مـــسيحيّ ، ينشـــطُ فـــي اســـتِثمارِ المـــناســـباتِ الـــديـــنيةِ الـــتي تـُــمثِّلُ مـــنعطفًَا تـــاريـــخيًّا فـــي 
الــعِلاقــاتِ الــشيعيةِ الــكاثــولــيكيةِ ، وتُجــمِعُ جــميعُ الأديــانِ عــلى تــنوُّعِــها وتــنوُّعِ مــنهاجِــها عــلى احــترامِ هــذه المــناســباتِ 
ــساتٍ ديــنيةٍ مُــختلفِةٍ ، وتـُـرسَــلَ عــن طــريــقِها  وقُــدســيَّتِها لــتكونَ مَحــطّةَ اجــتماعٍ بــيَن الــزعَُــماءِ الــدِيــنييَّن الــعامــليَن فــي مــؤسَّ
رسـائـلُ مُـفادُهـا أنّ المشـتركَـاتِ هـي الأسـاسُ الـقويـمُ لـلوحـدةِ فـلا بـدَّ مـن الـتركـيزِ فـيها لـتوثـيقِ أواصِـرِ المـحبةِّ والمـودّةِ بـينَ 


بني البشر، على حدِّ تعبيرِ سماحةِ السيدِّ المرجعِ الإمامِ السيستانيِّ دامتْ بركاتُه.




فقد بدأنْا منذُ أكثرَ مِن عَشرِ سنيَن لقاءً ثم صداقةً ثم ثقةً ثم عملًا مُشتركًَا ، وهذا اللقاءُ مِن ثمَراتِها ؛ 

ومِــن هــنا كــانــتْ فــكرةُ إقــامــةِ هــذا المــؤتــمرِ يــومَ ولادةِ المـُـنقِذِ المخُــلِّصِ فــي الــعقيدةِ الــشيعيةِ ، وهــو الإمــامُ المهَــديُّ (ع) ، 
ومِــــن الجــــديــــرِ ذكــــرهُ أنَّ فــــكرةَ المــــنقذِ أو المخــــلٍّص مــــن الأفــــكارِ المشــــتركَــــةِ بــــيَن جــــميعِ الأديــــانِ والمــــذاهــــبِ والــــطوائــــفِ ، 
ونــــه المهــــديَّ (ع) ، والمــــسيحيونَ  فــــالجــــميعُ مُــــتفِّقٌ عــــلى وجــــودِ المخــــلِّص وإن اخــــتلفوا فــــي تــــسميتِهِ ، فــــالمســــلمون يــــسمُّ
ونـه المَـسيح أو المخُـلِّص أو فـاروقـا أو مـشيحا، وفـي هـذهِ المـناسـباتِ والمـلتقياتِ فـرصـةٌ لـتأكـيدِ المـفاهـيمِ الـتي نـُؤمـنُ  يـسمُّ


بها انطلاقًا من توصياتِ المرجعيةِ العليا التي نَعدُّها منهاجًا للعملِ ونبراسًا للهدى .

وثـَـمّةَ دافــعٌ آخَــرُ لإقــامــةِ هــذا المــؤتــمرِ ، وهــوَ أنـّـه جــاءَ بــعدَ زيــارةِ الــحَبرِ الأعــظمِ الــعراقَ ولــقائِــهِ ســماحــةَ الإمــام الــسيدِ 
السيســتانــيِّ دامــتْ بــركــاتـُـه الــذي عُــدَّ مُــنعَطفًَا فــي تــاريــخِ الــعلاقــاتِ بــين الــفاتــيكان و الــنجف بــل الــكاثــولــيكيةِ الــشيعيةِ، 
وقـد جـعلَتِ الـحكومـةُ الـعراقـيةُ يـومَ زيـارتـهِ الـعراقَ يـومًـا للسَـلامِ الـوطـنيِّ ، فهـذهِ الأسـبابُ مـجتمعةً هـيَ الـتي حـفَّزتْ فـينا 


إقامةَ مثلِ هذا الملتقى.

ــــساتُ الــــديــــنيةُ  زدِْ عــــلى ذلــــكَ أنـّـــنا أردَْنــــا الــــقولَ إنّ هــــذهِ الاجــــتماعــــاتِ والــــلقاءاتِ هــــيَ المــــنهجُ الــــذي تــــسيرُ عــــليهِ المــــؤسَّ
والــحواضــنُ الــعلميةُ فــي الــعِراقِ كــاثــولــيكيةً كــانــتْ أو شــيعيةً ، وإنّ الــعلاقــةَ بــينهما أعــمقُ بــكثيرٍ مــن لــقاءٍ عــابــرٍ هــنا أو 
هــناك ، أو جَــلَساتِ بــحثٍ فــي أيـّـامٍ مــعدوداتٍ ، فــنحنُ عــلى تــواصُــلٍ وتــعاوُنٍ مُشــتركٍَ وفــي خَــندقٍ واحــدٍ حِــمايــةً للسِــلمِ 


الأهليِّ والأمنِ المجتمعيّ .
ونــعتقدُ بــفضلِ اللهِ تــعالــى والــجهودِ الــخَيِّرةِ الــتي بـُـذِلــتْ والــنِيّاتِ الــصادقــةِ لــدى الــفرُقَــاءِ أنـّـنا نــجحْنا إلــى حــدٍّ كــبيرٍ فــي 


إيصالِ عِدّةِ رسائلَ منها :

1- أنّ الــعراقَ مــتعدِّدُ الــقومــياتِ والأعــراقِ حــاضــنٌ لــكلِّ الــهُويـّـاتِ الــفرعــيةِ إثــنيّةً كــانــتْ أو عِــرقــيّةً أو مــذهــبيةً أو ديــنيةً 
تـحتَ فـَضاءِ هُـوِيـّةٍ وطـنيةٍ ، وهـي أنـّنا عـراقـيونَ نـُؤمِـنُ بـحقِّ الجـميعِ فـي مُـمارسـةِ طـُقوسِـهِ وأداءِ شَـعائِـرهِِ وحُـرّيـةِ الـتعبيرِ 


عنها.
2- أنّ التحـــدّيـــاتِ الـــتي تـُــواجِـــهُنا تحـــدّيـــاتٌ مشـــتركـــةٌ تســـتهدفُ الـــكيانَ الأسَُـــريَّ والـــقِيمََ الـــنبيلةَ والـــفطرةَ الســـليمةَ مـــثلُ 
ي ظـــاهـــرةِ تـــعاطـــي المخـــدِّراتِ والاتـّــجارِ بـــها والـــتنبيهِ عـــلى ضـــبطِ إيـــقاعِ الخـــطابِ  تحـــدّي الانـــحلالِ الأخـــلاقـــيِّ أو تـــفشِّ
الـديـنيِّ والمـحافـظةِ عـلى اعـتدالـِه والـوقـوفِ بـوجـهِ الخـطابِ المـتطرِّفِ الـذي يـنالُ مـن كـرامـةِ شـركـائِـنا فـي الـديـنِ أو الـوطـنِ 


أو معتقداتِهِم.

سـعيدٌ بـانـعقادِ هـذا الـلقاءِ فـي الـنجفِ الأشـرفِ وبـغداد ، ويـمكنُ الـقولُ بـحقٍّ : إنَّ هـذا لـقاءٌ تـاريـخيٌّ يـدلُّ عـلى صِـدقِ 
نِـيّاتِـنا وإخـلاصِـنا وإصـرارنـا وعـزيـمتنا مـعًا ، وكـذلـكَ بـكلِّ تـأكـيدٍ عـلى جـدّيـّةِ الـنجفِ واسـتعدادِهـا الـتامِّ لـلانـفتاحِ عـلى 


الآخَرِ ومشاركتِهِ بالأفكارِ والتحدّياتِ والحُلولِ .


سادتي الأكارم



راً لـردَّاتِ فـعلٍ  إن تـكاتـُفَ الـجُهودِ وبـَذلَْـها يـمنعانِ نـشوبَ الـصِراعـاتِ والأحـقادِ، وإنَّ الأخـطاءَ الـفرديـّةَ وإنْ لـم تـكنْ مـبرِّ
انــتقامــيةٍ لــكنهّا ، شِــئنْا أم أبـَـينْا ، تــضَعُنا أمــامَ تحــدِّيــاتٍ مســتقبليةٍ تُهــدِّدُ السِــلمَ والأمــنَ المــجتمعيَّينِ ، كــالــذي حــصلَ 


قبلَ أيّامٍ من إحراقِ المصُحَفِ الشريفِ في السويدِ وهولندا.

إنَّ الـنخَُبَ الـيومَ مَـعنِيَّةٌ أكـثرَ مـن أيِّ وقـتٍ مَـضى بـمُواجـهةِ جـملةٍ مـن التحـدِّيـاتِ الـتي مـن شـأنِـها أنْ تـُعرقِـلَ بـناءَ السـلامِ 
ها عـدمُ الـتعدي وتـَوهـينِ  والمُـصالَـحةَ وخـلقَ بـيئةٍ مـناسـبةٍ لـلعيشِ المشـتركَِ فـي المـجتمعاتِ المـتنوِّعـةِ ديـنيًّا وعِـرقـيًّا، ومـن أهـمِّ
مـــقدَّســـاتِ الآخَـــرِيـــنَ ورمـــوزهِـــم والـــنيلِ مـــنها، واســـتفزازِ مـــئاتِ المـــلايـــينِ عـــلى أســـاسِ مـــواقـــفَ شـــاذَّةٍ تـــصدُر عـــن بـــعضِ 


المحسوبيَن على أتباعِ هذه الأديانِ .
لـذا  نـدعـو الأمـمَ المتحَـدةَ والـبرلمـان الأوروبـي  والمـنظمات الـدولـية إلـى تشـريـعِ  وسـن قـانـونٍ دَولـيٍّ لتجـريـمِ الاعـتداءِ عـلى 

رموزِ الأديانِ ومُقدَّساتِها ؛ فإنّ الأديانَ تدعو من خلالِ أحكامِها وأهدافِها إلى تربيةِ أتباعِها على السلامِ والمحََبَّةِ.

وفـي هـذا الـخصوصِ أسـتشهدُ بـنصٍّ لـلإمـامِ السيسـتانـيِّ حـفِظَه اللهُ إذ يـقولُ: (إنَّ احـترامَ حـريـةِ الـتعبيرِ عـن الـرأيِ لا 
رُ بــوجــهٍ الــسماحَ بــمثلِ هــذهِ الــتصرُّفــاتِ المخُــزِيــةِ الــتي تـُـمثِّلُ اعــتداءً صــارخًــا عــلى مــعتقداتِ الآخَــريــن ومــقدَّســاتِــهم  يـُـبرِّ


وتؤُدِّي إلى خلقِ بيئةٍ مناسبةٍ لمزيدٍ من التوتُّر والصراعِ والعُنف).

ــدُ أنَّ الــحِوارَ لا يـُـرادُ مــنه بــتاتـًـا اضــمحلالُ وســلبُ وإدمــاجُ الــخصوصــياتِ فــي بــوتــقةٍ واحــدةٍ أو انــصهارُ وتــذويــبُ  وأؤُكِّ

الأديانِ في شيءٍ واحد .

خــتامًــا نَخــلُصُ إلــى أنّ المــقصودَ والمـُـرادَ مــن الــحوارِ تــعظيمُ المشــتركــاتِ والــعملُ عــليها، واحــترامُ الــخصوصــياتِ ، ولا 
ســيمّا أنّ الــقِيمََ الإنــسانــيةَ والأخــلاقــيةَ والــديــنيةَ الــعُليا واحــدةٌ. الــشكر مــوصــول لــنيافــة الــكارديــنال ســاكــو ولأصــدقــائــنا 
فـي جـمعية سـانـت إيـجيدو …. نسـتذكـر أصـدقـائـنا أصـحاب الـسماحـة الـعلامـة الـراحـل الـسيد هـانـي فـحص والـسيد 


محمد علي الحلو والسيد حسن بحر العلوم والسيد صالح الحكيم رحمهم الله جميعا.


والسلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه

جواد الخوئي


